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 الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، فهذه تعليقة لطيفة تحل معاني جوهرة مصونة، حوت قواعد تربوية مكنونة؛ جمعت بين التقعيد والتفريع، وبين التقسيم والتدليل؛ شرعًا وعقلاً، وقد أطلق عليها ناظمها مسمى "رياضة الصبيان"، وعنى بهذه الرياضة ما تحصل للصبي من دربة أخلاقية عالية، بإيصال ما سيبنه له من معاني الأخلاق، وما سيؤكد عليه من رياضة النفوس بها؛ من خلال الفقه والتفهيم، والشرح والتعليم من جانب، ومن خلال التأديب والتعويد على الحسن، والتهذيب وتقويم القبيح من جانبٍ آخر، وقد قال في منظومته:
99- مراده بالفقه والتأديب     وكثرة التعليم والتهذيب

وأراد بالصبيان - كما يظهر من التسمية ومما حواه النظم – الأولاد الذكور؛ ممن هم دون سن البلوغ .
 والنظم في مجمله عبارة عن قواعد تربوية، مقسمة على حسب المراحل العمرية من الولادة إلى البلوغ، وقد جعلها الناظم خمس مراحل؛ كما سيأتي، يذكر في كل مرحلة: ما الأمور التي يُعلم ويؤدب الطفل عليها ؟ وما هي أفضل طريقة للتربية في هذه المرحلة ؟ .

 وأما ناظمه فهو شمس الدين الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، وكان مولده بالقاهرة سنة 919هـ، ووفاته بها كذلك سنة 1004هـ، ومن مؤلفاته: غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وتجد له ترجمة في خلاصة الأثر للمحبي، والأعلام للزركلي .
 وقد نظم ما قرره الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، من قوله: "بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم، ووجه تأديبهم، وتحسين أخلاقهم" إلى آخره، مع بعض التقديم والتأخير، وحذف مواضع يسيرة منه.
 قال رحمه الله تعالى :
- بدأ الناظم بحمد الله تعالى، وبيّن أن الله مستحق للحمد سبحانه؛ لأمور ثلاثة: لأنه ولي الحمد ومستحقه سبحانه، ولأنه موفق كل الخلائق لكل رشد، ولأنه المنعم علينا بسائر أنواع النعم.

 -  ووصف هذا الحمد بأنه حمد عام؛ يعم الأرض والسماء .

- ثم صلى على ثلاثة: على النبي، وعلى آله، وعلى صحبه .

المقدمة
- بيّن الناظم أهمية تربية الصبيان منذ الصغر – في أبيات هذه المنظومة – بالأدلة التالية:

     أ- القرآن الكريم: واستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) - كما سيأتي-، وبيّن وجه الاستدلال من هذه الآية: فمن مفهوم الآية أنه يجب وقاية أنفسكم من عذاب النار، وكل من يلزمكم.

     ب- والسنة النبوية: واستدل بحديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: "ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تنتج (أي تلد) البهيمة بهيمة جمعاء (أيّ تامة الأعضاء سوية) هل تحسون فيها من جدعاء (أيّ مقطوعة الأذن أو الأنف، بل الناس هم الذين يفعلون ذلك)، ثم يقول أبو هريرة (: (فطرة الله التي فطر الناس عليها)، الآية، متفق عليه .

     ج- وآثار السلف: وقد استدل على تربية الصبي على ترك الطمع بما حُكي عن الثقات من كون الطمع من أعظم الآفات .
    د- أقوال أهل العلم: ومن ذلك كلام أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء: "اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور، وأوكدها" .
    هـ - أثر التربية في الصغر: وذكر من آثارها في هذه الأبيات:

1- أنها أتم لشأن علمه وخلقه .

2- والفوز بالحظوظ الوافرة من راحة الدنيا، وخير الآخرة .
· ثم انتقل الناظم إلى بيان من المطالب بتربية الصبي في صغره، فذكر أن الولي هو المطالب بذلك، وهو الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم القيّم من قبل الحاكم، وكذا تطالب الأمّ بتربية صبيها .
· ثم بيّن رحمه الله أفضل وسائل التربية: 
        أ- التربية بالزجر عن الخناء والمعصية، وعن العبث واللعب، والأم تخوف ابنها بأبيه .

        ب- التربية بالقدوة الحسنة: فالصبي يتأثر بما يراه ويسمعه، ويتشكل خلقه بحسب بيئته؛ كما تتشكل الشمعة المذابة بحسب شكل إنائها، وتنعكس فيه أخلاق من حوله؛ كما تنعكس الصور في المرآة .
        ج- التعويد والمتابعة التربوية؛ حتى تغدو خصال التقى خلقًا راسخًا في نفس الصبي؛ فيسعد في دنياه وأخراه.

المرحلة الأولى: 

لأنــه مـــع أهـلــه أمـانــة      *  13- وأول الأشـيـاء هــي الحضـانـة
صـالـحـة بقـولـهـا والـفـعـل      *  14- فينبـغـي إرضــاع كــل طـفـل
فالطـبـع قـالـوا تـابـع الطـعـام * 15- تـأكـل حــلالاً لا مــن الـحـرام
فـعـل الخـبـيـث آخـــرًا وأولا * 16- إذا خـبـث رضـاعـه مــال إلــى
المرحلة الأولى: ما بعد الولادة إلى الفطام ( السَّنة الثانية ) :

· وينبغي على ولي الصبي ما يلي:
1- الاهتمام بحضانة الصبي، والحضانة هي حفظ الصبي ورعايته بما يصلحه؛ لأنه أمانة عند وليه، لا يستقل بأموره .
2- الاعتناء بإرضاعه لبن مرضعة صالحة في قولها وفعلها، متورعة في أكلها من الحلال؛ لأن الطعام يؤثر في الطبع؛ فمن تغذى على لحم الغنم ورث السكينة، ومن تغذى على لحم الإبل ورث الغلظة، ويؤثر كذلك في الفعل؛ فالطعام الخبيث يورث الفعل الخبيث، والعياذ بالله .
وفي ذلك يقول الله:  (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، ويقول: (فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)، فبيّن الله عز وجل أحكام المرضع، ومن يخلفها في الإرضاع، ولم يذكر اللبن البديل عن الإرضاع، لماذا ؟ لأنه مع كل رضعة: يلقم الطفل الثدي، ويُضم للصدر، وقد يُحمل ويقبل، فيشعر الطفل بالحنان والمحبة؛ ويقابلنا كذلك بنفس الشعور.
3- ويعود في هذه السن على النظام؛ فيَجعل له أوقاتًا محددة وثابتة للرضاعة، وكذلك لقضاء الحاجة .
4- وفي هذه السن لا يعلم الصبي شيء؛ لعدم قدرته على الفهم أو المحاكاة في الغالب، إنما يزجر عن أكل الحرام بما يفهم، كما في قول النبي ( للحسن لما أراد أن يأكل من الصدقة: "كِخْ كِخْ"، متفق عليه .

المرحلة الثانية:
أكـل الطـعـام دائـمـا لا ينتـهـي       *  17- وبـعـد فطـمـه تـجـده يشتـهـي
والبسملـة حتـمـا بـكـل حـيـن         *   18- فعـلـمـوه الأكـــل بالـيـمـيـن
    ويأكـل العـيـش الــذي بجانـبـه *  19- ولا يبـادر قـبـل أكــل صاحـبـه
  ولا يـسـارع أو يـوالـي اللقـمـا * 20- ويمضـغ اللقمـة مضـغـا محكـمـا
تعـلـمـا بـحـتــا بــــلا إدام        *       21- ويـأكـل اليـابـس مــن الطـعـام
كـي لا يـرى الإدام حتـمـا أبــدا * 22- حينـا فحينـا فـي العشـاء والغـداء
       وجمـلـة الـمـلابـس الـرزيـنـة *       23- وأي يُجَنِّـبَـه فـنــون الـزيـنـة
حتـى بـه عـن غيـره يستغـنـي        *   24- ويكسـوه لـون بـيـاض القـطـن
يـقـول ذاك للـنـسـاء لا لـنــا        *   25- وإن طـلـب منقـوشـا أو ملـونـا
وأحـمــق وفـاجــر خـبـيــث         *  26- لبـاس أهـل الفـسـق والتخنـيـث
طـول المـدى ولا فـراش أمـلـس    *    27- ولا ينـعـم جـسـمـه بمـلـبـس 
       فـإنـه أخــف فــي الـمـؤونـة*       28- بـل كلمـا كـانـت بــه خشـونـة 
بالمـشـي أو بسـائـر الأفـعــال       *     29- يصـلـب الأعـضـا ولا يـبـالـي
  خـوف الكسـل أو يتـخـذه طبـعـا * 30- ويمتـنـع نــوم النـهـار قطـعـا     
المرحلة الثانية: من بعد الفطام إلى سن تمييز الصبي ما يستحى منه، ويحفظ عورته (السنة الرابعة) :
· وينبغي تعليم الصبي فيها ما يلي :
1- يعلمه آداب الطعام؛ لأنه بدأ أول أكله الطعام بعد فطامه، وذكر منها ستة آداب: الأكل باليمين، والتسمية، ولا يبدأ بالأكل قبل غيره، ويأكل مما يليه، ويحسن مضغ اللقمة، ولا يوالي بين اللقم، ويعوده تارة على أكل اليابس من الطعام بلا إدام؛ لئلا يتعود أكل المترفين، ولا يتشهى ما لا يجد.
 وتعليمه هذه الآداب ثابت عن النبي (، فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله (، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله (: "يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك"، أخرجه أبو داود والترمذي .
2- ويعلمه آداب اللبس؛ لأنه بدا يستحيي من ظهور عورته، وذكر منها ستة آداب: يجنبه فنون الزينة، ويُبغض إليه الملابس الفاحشة المبتذلة، وكذا لباس النساء، وأهل الفسوق والميوعة، ويعوده لبس الأبيض من القطن غير المنقوش أو الملون، ويُلبسه ويفرش له تارة الثياب الخشنة؛ ليعتاد عدم طلب الغالي، ولتتصلب أعضاؤه وتقوى .
3- وينبغي تأديبه على: النشاط والكسل؛ فهو سن أول حركته، وذكر في ذلك ثلاثة أعمالٍ مناسبة لسنه: كثرة المشي وترك حمله واعتماد على غيره، قضاء ما يستطيع من الأفعال بنفسه، وكيف يرتب ألعابه وينظم أغراضه، ترك نوم النهار؛ لئلا يعتاد الكسل، وطبع الاتكال على الغير .
· وطريقة التربية في هذه السن كما ظهر مما سبق: أن يُكرر تعليمه آداب الطعام واللباس مع كل طعامٍ ولباس، قال ابن خلدون رحمه الله: "الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره"، وهكذا مع كل يومٍ، يقرّب إليه ما ينفعه من الطيب، ويبعد عنه ما يضره من الخبيث، ويمكنه ويحرمه من الطيبات تارة وتارة، ويعلل له هذه الأوامر بما يفهم؛ كقوله: هذا للنساء، وليس لنا معاشر الرجال .
المرحلة الثالثة:
31- وإن بــدت أمـــارة التمـيـيـز                   * بـكـل فـهـم فـاضـل عـزيــز 
 32- وصـار يستـحـي مــن الأمــور            *       فـــذاك أول بُـــدُوِّ الــنــور 
 33- هـديـة مــن ربـــه أهـداهــا         *        عـرف بهـا الأشـيـا بمقتضـاهـا 
 34- فـذاك أول وقــت فـهـم الطـفـل       *     أشـرَق بهـا عليهـا نـور العـقـل 
 35- فليـزمـوه الـــدرس لـلـقـرآن                  * فـإنـه عـلـمٌ عظـيـم الـشــان 
 36- أيضًا وشغـل شاغـل قلـب الصبـي * عـن كـل مـا يوجـب نقـص الأدبِ 
 37- وإن ضــرب معـلـم الصـبـيـان        *      أو والـد بعـضـًا مــن الـولـدان 
 38- فـلا يكـن مثـل النـسـاء يبـكـي         *      ويشتـفـع بـغـيـره ويشـتـكـي 
 39- فـعـادة الشجـعـان أن لا يـذكـروا *  كل الذي يجـري لهـم بـل يصبـروا 
 40- وراحـة الصبيـان بـعـد المكـتـب      *   أن يـأذن الـولـي لـهـم باللـعـب 
 41- فـإنـه عـنـد الصـبـا محـبـوب        *           وقلـبـه أيـضـا بــه يـطـيـب 
 42- فكثـرة التعلـيـم مــوت القـلـب     *      ويُذْهِـبُ الـذَّكـا وبـعـض الـلـب 
 43- فيطلـبـون لـلـخـلاص حـيـلـة            * تنجـي مـن التعلـيـم أو وسيـلـة 
 44- والرفـق فـي كـل الأمـور أحسـنُ *          قالـوا بــذا وصـرحـوا وبيـنـوا
المرحلة الثالثة: من بعد سن تمييز الصبي ما يستحى منه، ويحفظ عورته إلى سن تمييزه الخطاب، ورده الجواب (السنة السابعة) :

· ينبغي أن يحرص ولي الصبي على حمد الله تعالى على ما أنعم على صبيه بأول الفهم، وتمييز الأشياء الحسنة من القبيحة، وعقل الضار من النافع، ويحرص كذلك على تعليم الصبي فيها: القرآن الكريم، وليكن أول ما يأخذه من حلق العلم؛ لعظم شأن علومه، ولما يحصل به من إشغال قلب الصبي بما يعلو به أدبه، يقول سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم؛ فإنه مسؤول عنه .  
· وينبغي تأديبه في هذه السن على: 
1- الشجاعة والصبر؛ فلا يبكي إذا ضربه المعلم كما تبكي النساء، ولا يشتكي كما يشتكي الذليل، ولا يعلمه أن البكاء سبيل للوصول لما ليس له، بل يعوده الجدّ وترك الدلال .
2- آداب اللعب؛ فهو حق للصغير في هذه السن؛ تنمو به مداركه، ويقوى به جسمه، وينشط معه لطلب العلم، ولا يحتال للفكاك من درسه، والخلاص من وقته، ومن أدبه: أن يكون اللعب بعد الدرس، وبإذن المعلم، وفيما لا يضرّ الصبي، ولا يلعب بما فيه صور أو معازف، أو صلبان، أو صوت جرس، وغير ذلك مما نهينا عنه، فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللِعب كلها، غير الكلاب، قال أبو عبد الله: يعني للصبيان، رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح.
- وطريقة التربية في هذه السن: إلحاقه بحلق القرآن، واعتماد الرفق في تدريسه، وتعويده على كريم الخلق، فإذا كان الأصل في المرأة الخطأ؛ كما في حديث: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا"، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالصبي أولى بأن يسامح؛ لكثرة خطئه، وعدم قصده.

  ويعتمد كذلك إشغال قلبه بالنافع، من تعلم القرآن، أو بالمباح من اللعب، وليعلمه من خلال اللعب، فلا تستخدم مع ولدك أسلوب أنا أعلمك، بل أسلوب أنا أتعلم معك؛ فالصغير يحب أن تعلمه كمشارك، وإذا شبّ يحب أن تعلمه كصديق، ثم إذا عقل أحب أن يتعلم منك كأستاذ.

  وله كذلك أن يضربه ضربًا خفيفًا زاجرًا عند تكرر الخطأ بعد بيان سببه، ويكون ضربًا غير مضرٍ، وفي غير الوجه، وليهدّد بالعقاب أكثر مما يعاقب، يقول النبي (: "علقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه أدب لهم"، رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما .

 ويعتمد كذلك أسلوب القصص المناسبة لهذه السن، وليجتهد في الإجابة الذكية على أسئلة الطفل؛ لأن الأطفال في هذه المرحلة شغوفون بالسؤال .
المرحلة الرابعة:
45- وبعـد مـا يُشـرِق نــور العـقـلِ *   علـى الصبـي يؤمـر بـأن يصلـي 
 46- وليلتـزم فـعـل الـكـرام الأولـيـا *  المتقـيـن الصالحيـنـا الأرضـيـا 
47- ويعـتـمـد جـلـوسـه بيـنـهـم     *      حـتـى يـوافـق طَبـعـه طَبعـهـم 
 48- وينغـرس بقلـبـه مــا يستـمـع    *       وينطـبـع بقلـبـه مــا ينطـبـع 
 49- ويحتـفـظ بــه عــن الجـهـال    *     وكـل أهــل الفـسـق والـضـلال 
 50- ومـن عُـرِف بالـكـذب والخيـانـة  *    وكـل مــن لـيـس لــه أمـانـة 
 51- فـــإن أصـــل أدبِ الأخـيــار *  حفظ الصبي عـن صحبـة الأشـرار 
 52- إذ الطـبـاع تـسـرق الطـبـاعـا   *    وكـل مـن جالـس خبيثـًا ضـاعـا 
 53- وقـد أتـى نـصٌ عــن الـرسـول    *     بــأن طـبـع الـمـرء كالخلـيـل 
 54- ويمـنـعـوه كـثــرة الــكــلام      *        لأنــه مــن عـــادة الـلـئـام 
55- أيضـًا ومِـن أن يبـتـدي خطـابـا    *     إلا يـكــون قـولــه جــوابــا 
 56- ثــم اليمـيـن يمنـعـوه مـنـهـا   *         بـتـًا دوامـًـا دهــره يـدعـهـا 
 57- وجمـلـة الأشـعـار والأغـانــي    *     يُمـنـع منـهـا دائــم الـزمــان 
 58- والبـصـق والمـخـاط والتـنـخـم *  عنـد الجلـيـس لا علـيـه يُـقـدم 
 59- واللعـن والسـب والشتـم للـنـاس * والاخـتـلاط بــذوي الأدنــاس 
 60- وليلـزمـوه كـثــرة الـتـواضـع        *     وتـرك مـا بـدا لـه مـن طـمـع 
 61- وأنــه مــن أعـظـم الآفـــات      *        حكيـتـه نـقـلاً عــن الـثـقـات 
 62- أيضا ومـن حـب الذهـب والفضـةِ   *    فَـحَـذِّروه فـهـو شــر آفـــةِ 
 63- مـن السـمـوم القاتـلـة حبهـمـا   *    فالـرأي تحذيـر الصـبـيّ منهـمـا 
 64- ويـكـرم الإخـــوان بـالـتـأدب   *      وكـلَ مـن عاشـره مـن صـاحـب 
 65- وأي يـوسّــع لـلــذي يـأتـيـه    *        مجلـسـه الــذي استـقـر فـيـه 
 66- ويـكــرم الـواصــل بالـقـيـام       *         لأنـــه مـــن أدب الــكــرام 
 67- ويستـمـع كــلام كــل عـاقــل    *   ويحسـن الإصغـاء لقـول القـائـل 
 68- لا يفتـخـر بمطـعـم أو مـشـرب  *  ولا بشـيء صـار مـن ملـك الأب 
 69- ثــم ليعـظـم غـايـة الإعـظــام       *       مـن كـان ذا دِيـن مــن الأنــام 
 70- والوالـديـن الـكــل والـمـؤدبـا      *       والأقربـيـن نسـبـةً والصـاحـبـا 
 71- ومـن بـدا فعـل الجمـيـل مـنـه       *       فينبـغـي بــأن يـجـازى عـنـه 
 72- وأن يُـجــلَّ قـــدره ويُـمــدح         *         بمـا بــه مــن الأنـام يَـفـرَح 
 73- وإن فـعـل فـعـلاً ذميـمًـا ســرا       *       فينبـغـي أن لا يعـاقـب جـهــرا 
 74- ولا يُـذم بيـن أصـنـاف الــورى      *       فإنـه يخـشـى بــأن يتجـاسـرا 
 75- ولا يـبـالـي بـعــده بـالـعـذل        *           وبالـمـلام عـنـد كـــل فـعــل 
 76- بـل ينبـغـي عتـابـه بحـيـث لا     *        يظهـر عليـه أحـد مــن الـمَـلا 
 77- يـقـول هــذي إن عـلـم علـيـه          *      فضيـحـة ، فــلا يَـعُـد إلـيــه 
 78- ولا تُـكَـثِّـر عـنــده الـكـلامـا        *              فـإنــه يُــهَــوِّن الـمـلامــا 
 79- يُخشـى بـأن يـجـزم ولا يبـالـي     *     بمـا أتــاه بـعـد مــن أفـعـال 
 80- وحـــذروه غـايــة التـحـذيـر   *     مـن الكـذب والفحـش والفـجـور 
   81- وسـرقــة والأكـــل لـلـحـرام      *        فـإنـه مــن مـوجـب الآثـــام
المرحلة الرابعة: من بعد سن تمييز الصبي الخطاب، ورده الجواب إلى سن البلوغ والاحتلام:

 - وفيها يحرص الولي على أمره بالآتي :

1- الصلاة؛ لحديث عبد الله بن عمرو ( أن النبي ( قال: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"، رواه أحمد وأبو داود، ويعلمه صفة الصلاة وشيئًا من أحكامها، وأحكام الطهارة.
2- يرغبه في فعل المندوبات، والمحافظة عليها؛ كنوافل الصلاة والصيام، والتزام سمت الصالحين .
3- مصاحبة الأخيار، وحب مجالسهم، والاقتداء بهم، والانتفاع بكلامهم وفعالهم وسمتهم؛ ليحفظه بذلك عن مجالسة الجهال والفساق الذين يتصيدون الصبيان في مثل هذه السن؛ لإيقاعهم في سيء الأخلاق وخبيث الفعال، ولئلا يسرق من طباعهم ما يوجب ضياعه وضلاله، وقد قال النبي (: "الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل"، رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ( .
 - وينبغي تأديبه في هذه السن على:

1- آداب الكلام؛ لكثرة مخالطته لغيره، وانتقال في هذه السن إلى بيئات جديدة خارج بيته ومكتب قرآنه؛ كالمدرسة والأسواق، وذكر من تلك الآداب أربعة: منعه من كثرة الكلام، ومن أن يبتدئ كلامًا، بل يكون في حديثه كالمجيب لغيره، وتحذيره من التجرؤ على القسم، وضربه على ذلك وعلى الوفاء بها، ويحذره أيضًا من أن يشدو بأشعار الغناء والفسوق .
2- ويعوّده حسن المنطق؛ كألفاظ النداء: يا عم، وأدب الاستئذان: استأذنك، من فضلك، لو سمحت، وكلمات الشكر، وعبارات الرد على الهاتف، وأدب استقبال الضـيوف ، والابتسامة..

3- وآداب المجالس والمخالطة، وذكر منها الناظم أربعة: تجنب ما يؤذي الجليس مما يستقذر؛ كالبصق والتنخم، واللعب بأنفه، وترك الكلام البذئ الفاحش؛ من سب وشتم ولعن؛ فلا يجعل لسانه يعتاد عليه، وترك مخالطة من تُعدي مخالطته بالعادات السيئة في الأقوال والأفعال، ويربيه على التواضع في حديثه وفي مخالطته بالناس؛ فيجعله دثاره وشعاره . 
4- تربيته على الزهد في الدنيا؛ لكثرة ما سيراه من فعال أهلها، ويسمع من حديثهم عنها؛ إذ إن حب الذهب والفضة والطمع فيما بين يدي الناس من السموم التي تصيب القلب في مقاتله؛ فيُحذر صبيه منها .
5- ويعوده احترام ملكية غيره، فلا يمد يده إلى ما لغيره من ألعاب ومأكولات، ولو كانت لعبة أخيه .
6- ويؤدبه كذلك على: آداب عشرة الإخوان والأصحاب؛ ومن أجلها: إكرامهم، والأدب الجمّ في التعامل معهم والتلطف لهم، والتوسيع لهم في المجالس، ويتحف القادم بالبشاشة وحسن الاستقبال، ويحسن الإصغاء لحديث متحدثهم، ولا يقاطعه أو يكثر من جداله، ولا يتفاخر على أقرانه بحطام الدنيا، من طيب مأكلٍ أو مشربٍ، أو مال .

7- ويؤدبه أيضًا على آداب احترام أهل الفضل، وإجلالهم؛ من كل ذي علمٍ وصلاح، ووالدٍ، وكل من له به نسب تعليم، أو رحم، أو صحبة؛ فلا يمشي أمام أبويه أو من هو أكبر منه في الطريق، ولا يدخل قبلهما إلى المكان تكريمًا لهما.
قال الماوردي رحمه الله: فأما التأديب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب؛ ليأنس بها، وينشأ عليها؛ فيسهل عليه قبولها لاستئناسه على مبادئها في الصغر؛ لأن نشأة الصغير على شيء تجعله متطبعًا به.
عوّد بنيك على الآداب في الصغر    كيــما تقر بهم عيناك في الكـبر
فإنما مثل الآداب تجمعهـــا        في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر
- وطريقة التربية في هذه المرحلة: الحرص البالغ على التشجيع والمدح والمكافأة بما يفرحه وينشطه للخير، يقول الدكتور هشام الطالب: تذكروا أيها الآباء أن الدم الصحي الذي يحتاج إليه أبناؤكم هو التقدير والتشجيع، لا تحرموهم منه فقد يصابون بفقر الدم !. 
 وأن يحرص على نصحه سرًا إن أخطأ سرًا، ولا يذمه بين الناس، ولا يكثر عليه في اللوم؛ لئلا يتجاسر على اقتراف الخطأ مكابرةً، أو تسهل عليه معرة فعله، ولا يبالي بعد ذلك بلوم اللائم، بل يهدده أن ذلك قد يظهر للناس؛ فيفتضح بينهم، وهذه المرحلة من بدايات فترة المراهقة الحرج؛ فيأخذ في تربيته بهذا فهو من أنفع الأمور .

 ويهتم كذلك بحسن التحاور معه؛ لإفهامه عواقب ما لا يحمد مما يظهر على الصبيان في هذه المرحلة من كذبٍ، أو سرقةٍ، أو فعل فحشٍ، أو أكل مالٍ حرام، وقد سبق أن من أهم وسائل التربية في هذا السن بناء صحبة طيبة مع الأخيار؛ لينطبع بطباعهم، ويسلم من مصاحبة الأشرار .

  ثم يوكل الأب لابنه الأعمال المهمة، ويشاركهم فيها أو يتابعهم على أدائها، والله يقول: (طوّافون عليكم) أيّ بالخدمة ونحوها، وهذا إبراهيم عليه السلام يشرك ابنه إسماعيل عليه السلام في عملٍ من أشرف الأعمال ومن أعظمها بركة؛ وهو بناء البيت المحرم، قال تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)، ومع التوجيه عند الخطأ، والتشجيع عند الإصابة تكبر المسؤوليات، ويكبر معها التميز في أدائها، والإبداع في عملها .‏
المرحلة الخامسة:
82- فـإن أتـى وقـت البلـوغ والصبـي     *     بهـذه الأشـيـا خبـيـر لا غـبـي
83- فـعـرفـوه مـقـصـد الأشـيــاء          *         بـمــدة الـدنـيـا ولــلأُخــراء

84- فـإنّ طـيـب عيـشـة الإنـسـانِ      *       عـونٌ عـلـى عـبـادة الرحـمـن

85- أقـوى لـذي تقـوى علـى العبـادة * وهـي الـذي تحصـل بهـا السعـادة

86- والمـوت أقـربُ كـلِّ شـيء يُنْتظَـر     *    وهــذه الدنـيـا لـنـا دار مَـمَـر

87- والآخـــرة دار مـقــر بـاقــي        *            والآدمـــي لفـعـلـه مــلاقــي

88- فينبـغـي التكـثـيـر للـطـاعـات         *        تَــزَوُّداً فــي مـــدة الـحـيـاة

89- وحينـمـا ينـشـا الـولـد مـؤدبـا       *         يـكـون فــي بلـوغـه مـهـذبـا

90- تؤثـر الأشيـا بـه فــي القـلـب     *    تأثيـر حـد السيـف عنـد الضـرب

91- وتنتـقـش فــي قلـبـه مـحـبـة         *             لـربــه وطـاعــة ورغــبــة

92- لكـل مـا يـأتـي مــن الجـنـان        *         ويلتـزمـهـا دائـــم الـزمــان

93- وإن وقـع نـشء الولـد بغيـر مـا     *    قلنـا بـه أضحـى كـذوبـا نهـمـا                     94- مـفـاخـرا مبـاهـيـا لـلـنـاس          *        مـلازمــا طـبـائـع الـخـسـاس

95- كلامـنـا لنـفـسـه لا يَسْـتَـمِـع     *    قد صـار طبـع الشـر فيـه منطبـع

المرحلة الخامسة: ما بعد سن البلوغ :

 - وأول ما يحرص عليه المربي أن يلزمه بالطاعات، وترك المحرمات، ويفهمه معنى جريان القلم عليه بالتكليف، ويحرص على تفهيمه:

1- مقصد بقائنا في الدنيا: وأنها دارٌ تكسب ما يُعين على العبادة والتقوى، ودار ممر إلى دار الجزاء والحساب.

2- ومقصد حياة الآخرة: وأنها محل السعادة والنعيم المقيم .
3- وحقيقة الموت: وأنه يأتي بغتة، وهو مفارقةٌ لدار العمل إلى دار الجزاء.
4- وحقيقة الحساب: وأن الله تعالى سيسأل كل عبدٍ عن عمله، ولفظه، ولحظه، فيجعل من تذكر ذلك كله ما يتزود به تقربًا لله . 
- وطريقة التربية في هذه المرحلة: أجمل ما يستعمله المربي في ذلك: أسلوب المحاورة، والإقناع؛ ليصير المتربي بهذه الأشياء خبيرًا .

· وليعلم المربي أنه بعد تعبه في تعاهده وتربيته لابنه في الصغر سيجني بعد بلوغه: حسن أدبه، وانطباع معاني الأخلاق الكريمة في فؤاده، وبناء قواعد العبودية في قلبه؛ محبةً ورغبةً وطاعةً والتزامًا .
· وفي المقابل إذا قصر وفرط في ذلك: جنى مع ابنه بعد بلوغه سيء الأخلاق؛ من كذبٍ، وطمعٍ، وكبرٍ، وخسة طبع، لا يفيد فيه نصح، ولا يستمع معه لوعظ؛ لتأصل الشر في قلبه، والعياذ بالله .
    يقول ابن خلدون في مقدمته: "التعليم في الصغر أشد رسوخًا، وهو أصلٌ لما بعده".

الخاتمة :
96- فينـبـغـي لـلـوالـد الـتَّـعَـنِّـي        *        بـكـل بـنــت وبـكـل ابـــنِ
97- صونـا لهـم عـن موجـب المـآثـم * لا تهـمـل الصبـيـان كالبـهـائـم

98- ففـي كتـاب الله (قــوا أنفسـكـم) * مفهومـه: وكُـلَّ مـن يلزمـكـم

99- مـــراده بالـفـقـه والـتـأديـب   *        وكـثـرة التعـلـيـم والتـهـذيـب

100- وفـي الحديـث للنـبـي المـرسـل * مـحـمـد المـعـظـم الـمـبـجّـل

101- أن الـولـد بالفـطـرة الإسلامـيـة * يـولـد ويـرجـع بـعـد لليهوديَّــة

102- يـهــوداه والـــده تـاعـســا      *      وقـــد يُـنَـصِّـراه أو يُمَـجِّـسـا

103- فـإنـه هـمـا سـاقـاه للـصـواب  *   يشاركـان الـكـلُّ فــي الـثـواب

104- وإن شقـي وضـاع مـن يَدَيْهـمـا    *     وفـرطــا فـــوِزْرُهُ عليـهـمـا

105- فـهـذه (ريـاضــةُ الصـبـيـان)     *      جمعتـهـا منـظـومـة المـعـانـي

106- مفـيـدة لـكـل مـــن قـرأهــا        *      ودبَّـــر الأشـيــا بمقتـضـاهـا

107- والله يـهـدي الـكــلَّ لـلـرشـاد  *   بـه استعنـت وهـو خيـر هــادي

108- ثـم الصـلاة بـعـد حـمـد ربــي *  علـى النبـي المصطفـى مـن كعـب

109- وكـــلِّ آل للـنـبـي وتــابــع  *   ما لاح بـرق فـي السحـاب الهامِـع

-  ثم ختم الناظم رحمه الله بالتذكير بما بدأ به بأهمية الاهتمام بتربية الصبيان من صغرهم، والتحذير من تسمينهم وإهمالهم كالسوائم البهائم؛ فنبه على أدلة ذلك من الكتاب والسنة، وجميل أثره من فوزهم بمثل أجر صلاحه، وقبيح ضده من شقائهم بمثل وزر ضلاله وانحرافه .
- ثم أعلن عن تسمية هذه المنظومة: برياضة الصبيان، وقد حوت دررًا من قواعد، وصيغت تطبيقاتها التربوية في أجمل قلائد، فكانت نافعة لمن قرأها متدبرًا، وألقى إليها السمع بقلبٍ شاهد .
- وجعلها خاتمتها: دعاءً وسؤالاً لله بالرشاد، واستعانة به على الهداية، ثم حمدًا له، وصلاةً على رسوله (، وآله، وأتباعه أجمعين .
مُوفِّـقِ الخَلْـقِ لكـلِّ رُشْــدِ           حمداً يَعمُّ الأرض طُراً والسَّمـا


علـى   النبيِّ    وآلـهِ     وصـحبـهِ





1- الحمــدُ للهِ ولـيِّ الحمـدِ            2- على الذي بهِ علينا أنْعَمَــا         3- ثم  الصـلاةُ  بعد ما قلنــا بـهِ 





4- وبـعـد فالتـأديـب للصـبـيـان  * مـن أول الـنـشء أتــم الـشـان � 5- وقــد بــذاك صرح الغـزالـي * بحـر العـلـوم صــادق المـقـال � 6- وحـث فـي إحيـاء علـوم الـديـن * عـلـى قـيـام الأهــل بالبنـيـن � 7- لأن تأديـب الصبـي فـي صـغـره * زيــادة في لحـظـه فـــي كـبــره � 8- ينـل بـذلـك الحـظـوظ الـوافـرة * وراحـة الدنـيـا وخـيـر الآخــرة � 9- فينـبـغـي لـكــل جــــد  وأبِ *   وقيـم الحـاكـم تـأديـب الصـبـي � 10- وتنـهـر الأم ولـيـدهـا بـــالأب * جـزرًا لـه عـن الخنـاء واللـعـب � 11- إذ قلـبـه كالشمـعـة المقـصـورة * مجـوهـر يقـبـل كــل صــورة � 12- وينبـغـي لـهـم بــأن يـعـودوا * أولادهـم فعـل التـقـى ليسـعـدوا
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